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عبء الرجل الأبيض! 

دول الشمال تدفع نحو الحد من فاعلية الإطار الأممي للتعاون الدولي بشأن المسألة الضريبية 
انعقــدت في الــفترة الممتــدة بين 26 أفريــل و8 مــاي 2024 الجولــة 
لصياغــة  الحكوميــة  الدوليــة  اللجنــة  اجتماعــات  مــن  الأولى 
الإطــار المرجعــي للاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة التــي تعنــى 
ــن  ــرزت م ــد ب ــة. وق ــألة الضريبي ــأن المس ــدولي بش ــاون ال بالتع
خلال النقاشــات بالجلســة العامــة كتلتــان متباينتــان ؛ ففــي حين 
تعمــل المجموعــة الإفريقيــة ومجموعــة ال 77 على جعــل الإطــار 
القــادر على اســتيعاب  الأممــي الإطــار الشــامل الديمقراطــي 
ــدولي الضريبــي مســتقبلاً،  ــر التعــاون ال ــة لتطوي المســاعي الدولي
لازلــت دول الــشمال تدفــع نحــو الحــد مــن شــمولية هــذا الإطــار 
على المســتويين الإجــرائي والمضمــوني، وذلــك مــن أجــل المحافظــة 

ــة1  ــة العالمي ــد قواعــد الضريب ــا في تحدي ــع قوته على موق

ــة خلال  ــة العالمي ــد الضريبي ــول إصلاح القواع ــاش ح ــور النق تط
ــار دولي  ــة لإط ــرزت الحاج ــت وب ــكل لاف ــة بش ــنوات الماضي الس
للتعــاون الضريبــي، خاصــة أمــام فشــل التشريعــات المحليــة 
ــة  ــة بعولم ــة المرتبط ــات الضريبي ــن التحدي ــة م ــة جمل في مجابه
متعــددة  الشركات  نشــاط  وبتوســع  الاقتصاديــة  الأنظمــة 
ــة  ــة، بالإضاف ــات حديث ــوق لتكنولوجي ــتماد الس ــيات واع الجنس
لمعــضلات دائمــة كالتدفقــات الماليــة غير المشروعــة وتعاظــم 
على  الضريبــي  للتنافــس  والاجتماعيــة  الماليــة  الانعكاســات 

الصعيــد العالمــي.

 لمجابهــة هــذه المعــضلات، طرحــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، ســنة 2021، مــا يســمى بالاتفاقيــة الضريبيــة العالميــة 
أو حــل الركيــزتين تحــت الإطــار الشــامل لمكافحــة تــأكل الوعــاء 
ــاحBEPS 2.0(2(، وقــد انضمــت تونــس  ــل الأرب الضريبــي وتحوي
ــة3، غير  ــة إلى الاتفاقي ــدان الإفريقي ــن البل ــعة م ــة واس ومجموع
أن هــذه المبــادرة جوبهــت لاحقــاً بالعديــد مــن الانتقــادات 
باعتبارهــا لا تراعــي خصوصيــة ومصلحــة بلــدان الجنــوب4,5 حيث 
جعلــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مصلحــة البلــدان 
الأكثر ثــراءً في محــور حلهــا ذي الركــزتين. ومــن البديهــي أن تغلــب 
هــذه المنظمــة مصلحــة بلدانهــا الأعضــاء مــا دامــت تحتكــر أطُــر 

المناقشــة ووضــع القواعــد الضريبيــة العالميــة.

ــة على  ــة الإفريقي ــت المجموع ــة، عمل ــذه الهيمن ــع ه ــع م للقط
خلــق إطــار أممــي بديــل وملــزم يعــزز التعــاون بشــأن المســائل 
الضريبيــة، وقــد توٌجــت هــذه المســاعي بتبنــي الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة القــرار القــاضي باعــتماد الاتفاقيــة الإطاريــة 
للتعــاون الضريبــي إثــر تصويــت الجلســة العامــة بالأغلبيــة 
لصالحهــا بتاريــخ 22 ديســمبر 2023 6. حاولــت مجموعــة ال 20 
ــوع في  ــب الوق ــة تجن ــي بحج ــار الأمم ــذا الإط ــتماد ه ــة اع عرقل
ــاون الاقتصــادي، وســعت  ــة التع ــة منظم ــع اتفاقي ــة م الازدواجي
ــن  ــار م ــراغ الإط ــة إلى إف ــة العام ــدة خلال الجلس ــة المتح المملك
كل العنــاصر التــي تــشير الى أنــه ســينتج اتفاقيــة ملزمــة قانونيــا7 

الكاتبة: سحر فضيلة

ــدان  ــة لبل ــوة العددي ــام الق ــاعي أم ــذه المس ــح ه ــن لم تفل ، لك
ــوب. الجن

ــاء  ــرر إنش ــدة، تق ــم المتح ــة للأم ــة الإطاري ــتماد الاتفاقي ــر اع  إث
لجنــة حكوميــة دوليــة مخصصــة لصياغــة الإطــار المرجعــي لهــا، 
تشــارك فيهــا جميــع الــدول الأعضــاء دون إقصــاء وتســاهم فيهــا 
ــا في مكتــب  المنــظمات الدوليــة والمجتمــع المــدني، مُثلــت إفريقي
اللجنــة بــكل مــن مصر وكينيــا والمغــرب وغانــا وقــد تــم انتخــاب 
مصر لرئاســتها. انعقــدت أولى جلســات اللجنــة بين 26 أفريــل و8 

مــاي 2024 

مــا الــذي تنتظــره البلــدان الناميــة مــن الاتفاقيــة الأمميــة 
الضريبــي؟ للتعــاون 

ــار  ــر الإط ــة ال 77 أن يوف ــة ومجموع ــة الإفريقي ــل المجموع تأم
ــاون  ــائل التع ــرار مس ــة لإق ــمولية ونجاع ــاء أكثر ش ــي فض الأمم
ــا،  ــة لوضعه ــة حقوقي ــن مرجعي ــطلاق م ــم الان ــي وأن يت الضريب
خاصــة لما للمعــضلات الضريبيــة مــن تــأثير على قــدرة الحكومــات 
على تمويــل مهماتهــا الاجتماعيــة، وعلى الخــروج مــن دائــرة 
المديونيــة ومــا ارتبــط بهــا مــن تبعــات إملاءات المؤسســات الماليــة 

ــة.  العالمي

وفي حين يختــزل حــل الركيــزتين مســألة التعــاون الضريبــي في اقرار 
ــرض  ــيات8، وف ــددة الجنس ــة على الشركات متع ــد أدنى للضريب ح
ــادات  ــة اقتص ــاة ملائم ــي دون مراع ــاد الرقم ــة على الاقتص ضريب
ــن  ــة م ــة الأممي ــن الاتفاقي ــر م ــه، ينٌتظ ــوب لما تطرح دول الجن
ــم  ــمل معظ ــا لتش ــن خصوصياته ــراء وم ــل ث ــدول الأق ــع ال واق

ــة9.   ــة المطروح ــات الضريبي التحدي

محاولــة البلــدان الأعضــاء لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
الحــد مــن فاعليــة الإطــار الأممــي  

عناصرهــا  تحديــد  إلى  للاتفاقيــة  المرجعــي  الإطــار  يهــدف 
ــار  ــا الأساســية، على المســتوى الإجــرائي مــن خلال اختي وتوجهاته
ــة، وعلى مســتوى  ــل الاتفاقي ــرار وإشــكال تفعي ــع الق ــات صن آلي
المضمــون مــن خلال تحديــد مجــالات تدخلهــا والتحديــات التــي 

ــتتناولها. س

المرجعــي،  الإطــار  هــذا  لتحديــد  الأولى  الجولــة  نقاشــات  في 
تمســكت البلــدان الأعضــاء لمنظمــة التعــاون الــدولي بحجــة 
ــي  ــل الأمم ــة طــرح البدي ــذ بداي ــا من ــي اعتمدته ــة الت الازدواجي
ــة  ــة صياغ ــب لجن ــلتها الى مكت ــي أرس ــات الت ــا بالمقترح وأوردته
الإطــار. دعــت هــذه البلــدان إلى تضييــق نطــاق الإطــار المرجعــي 
ــا واضحــا، وقــد عارضــت بلــدان  وجعلــه عامــا لا يتنــاول مضمون
ــه شــيئا مــن الوضــوح  الجنــوب هــذا الطــرح وأصرت على تحميل
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غير  ناجعــة  لاتفاقيــة  التأســيس  يســتطيع  حتــى  والتخصــص 
ــة. فضفاض

ــاصر  ــاش العن ــاء نق ــا أثن ــتين لاحق ــن بين الكتل تعمــق هــذا التباي
المضمونيــة، فالبلــدان الغنيــة تدفــع نحــو اقتصــار دور الاتفاقيــة 
ــدان  ــدني وبل ــع الم ــرى المجتم ــبقها، في حين ي ــا س ــة م على تكمل
الجنــوب أن الأطــر الســابقة لم تكــن شــاملة ويجــب إعــادة بنــاء ما 
جــاءت بــه10. تعــتبر بلــدان الجنــوب أنــه لا يجــب على الاتفاقيــة 
الأمميــة أن تقــتصر على التعــاون لبنــاء القــدرات، مثــل مــا دعــت 
لــه البلــدان الغنيــة، وأن تعبئــة المــوارد الذاتيــة للــدول لا ترتبــط 
التــي  وبالتقنيــة  ذلــك  الجبائيــة على  الإدارات  بقــدرة  فقــط 
تمتلكهــا، بــل بتحديــات حقيقيــة أخــرى لمجتمعاتهــا واقتصاداتهــا 
لا تجٌابــه إلا في إطــار تعــاون ضريبــي، مــن بينهــا: الضريبــة 
على الثروة، وضريبــة عادلــة على الشركات متعــددة الجنســيات 
ــة. ــة غير المشروع ــات المالي ــة التدفق ــي ومكافح ــاد الرقم والاقتص

ــة إلى  ــدان المتقدم ــو البل ــة، تدع ــاصر الإجرائي ــتوى العن على مس
اعــتماد اليــة اتخــاذ قــرار تقــوم على التوافــق ثــم التصويــت 
بالأغلبيــة العظمــى )ثلثــي الأصــوات( كوســيلة لتحييــد أحــد 
عوامــل القــوة للبلــدان الناميــة وهــو التــأثير العــددي. شــهد هــذا 
المــقترح معارضــة واســعة مــن بلــدان الجنــوب التــي تدفــع نحــو 
ــل الحــد  ــي لا تقب ــة فقــط والت ــة المطلق ــت بالأغلبي ــة التصوي آلي

ــي 11.   ــار الأمم ــة الإط ــمولية وديمقراطي ــن ش م

ــولات  ــود بروتوك ــا على ضرورة وج ــوب أيض ــدان الجن ــت بل دافع
مبكــرة متزامنــة مــع مناقشــة الاتفاقيــة، وأشــارت بشــكل رئــيي 
إلى للتدفقــات الماليــة غير المشروعــة المتصلــة بالضرائــب، وتبــادل 
ــدود،  ــرة للح ــات العاب ــب على الخدم ــرض الضرائ ــات، وف المعلوم
أمــام معارضــة بلــدان التعــاون الاقتصــادي والتنميــة لهــذا التــمشي 
معللــة ذلــك بمحدوديــة المــوارد اللازمــة لمفاوضــات متزامنــة 
ــولات  ــط البروتك ــل رب ــة قب ــة الإطاري ــم الاتفاقي ــة إلى فه والحاج

بهــا12. 

رغــم مســاهمة بلــدان الــشمال في طــرح بعــض المقترحــات 
ــة،  ــة البيئي ــل الضريب ــة مث ــاصر مهم ــرة ولعن ــولات المبك للبروتوك
فإنهــا لم تتراجــع عــن محاولــة الحــد مــن شــمولية ونجاعــة الإطــار 
الأممــي للتعــاون الضريبــي. بعيــدا عــن الحجــج التقنيــة المقدمــة، 
تبقــى الفكــرة المركزيــة مــن وراء هــذا الطــرح هــي إيمــان البلــدان 
المتقدمــة بتفوقهــا في التعاطــي مــع المســائل الاقتصاديــة والماليــة 
ــه،  ــا ل ــة قيادته ــا ومبايع ــالم وراءه ــة الع ــاف بقي وبضرورة اصطف
ــة  ــن لنظري ــم غير المعل ــا هــذا التصــور الى الحضــور الدائ ويحيلن

ــة13.  ــا الاقتصــاد والتنمي "عــبء الرجــل الأبيــض" في قضاي

أين تقف تونس ودول شمال أفريقيا من هذا المسار؟ 

ســاهمت كل مــن الجزائــر والمغــرب بشــكل لافــت في الجلســات 
ــا مــن خلال  ــة، واصطفت الأولى لمناقشــة الإطــار المرجعــي للاتفاقي
ــل،  ــة. في المقاب ــة الإفريقي ــه المجموع ــا تطرح ــع م ــداخلات م الم
ــة  ــا للمجموع ــات وانحيازه ــس بالجلس ــة تون ــن تمثيلي ــم م بالرغ
ــرح  ــا يطُ ــل، وهن ــاش والتفاع ــن النق ــت ع ــد غاب ــة فق الإفريقي
التســاؤل حــول رؤيــة الســلطات التونســية للإصلاحــات الضريبيــة 

ــة  ــم، خاص ــذا الزخ ــاركتها في ه ــا ومش ــدى متابعته ــة وم العالمي
ــة  ــرا بالتدفقــات المالي ــة تأث ــدان العربي ــد مــن أكثر البل ــا تعُ وأنه
غير المشروعــة المرتبطــة بتزييــف فــواتير التجــارة الخارجيــة 

ــة14  ــا غير النفطي ــن إجمالي تجارته ــوق %16 م ــبة تف بنس

تعٌــد الاتفاقيــة الأمميــة للتعــاون الــدولي بشــأن المســألة الضريبية 
اطــارا بــديلا للجنــوب العالمــي لمناقشــة وإصلاح قواعــد الضريبــة 
العالميــة بمــا يــتماشى مــع خصوصياتهــا ومصالحهــا، كما أنهــا 
خطــوة إلى الأمــام للقطــع مــع أحاديــة قيــادة النظــام الاقتصــادي 

العالمــي مــن قبــل بلــدان الــشمال. 

ــار  ــذا الإط ــرح ه ــدور الأكبر في ط ــة ال ــة الإفريقي كان للمجموع
والدفــاع عنــه، ولازال النضــال مــن أجــل الظفــر باتفاقيــة ناجعــة 
أمــرا قائمــا خلال المحطــات القادمــة وأهمهــا للســنة الحاليــة هــي 
الجولــة الثانيــة لصياغــة الإطــار المرجعــي في الــفترة الممتــدة بين 
29 جويليــة و16 أوت 2024، والتــي ستســبقها مبــادرات كتابيــة 
ــارط15،  ــوان الف ــوم 7 ج ــدرت ي ــي ص ــخة الأولى الت ــح النس لتنقي
وســتكون المســاهمة مفتوحــة لــكل الــدول الأعضــاء لإبــداء 
ــن  ــد م ــر أن العدي ــر بالذك ــن الجدي ــم. م ــم وتحفظاته إضافاته
ــن  ــدني م ــع الم ــات المجتم ــرب، ومكون ــا المغ ــن بينه ــدان، م البل
ــاد16،  ــوني للاقتص ــد الت ــا المرص ــن بينه ــالم، م ــاء الع ــتى أنح ش
ضمنــت مقاربتهــا والعنــاصر التــي تطمــح إلى إدراجها بمســاهمات 
ــن  ــة الأولى م ــل الجول ــت قب ــي أتيح ــة الت ــة خلال الفرص كتابي
النقاشــات17. وعلى تونــس وبقيــة بلــدان شمال افريقيــا معاضــدة 
هــذه الجهــود والمســاهمة في الدفــاع عــن تعــاون ضريبــي يخــدم 

ــن المفاوضــات. ــة م ــح شــعوبها في المحطــات القادم مصال

Tax Justice Network، "مــاذا حــدث . 10
مفاوضــات  مــن  الأولى  الجولــة  في 
الاتفاقيــة الضريبيــة للأمــم المتحــدة 
ومــاذا بعــد؟", نشر بتاريــخ 17 مــاي 

2024

ــة الأولى . 11 ــد: الجول CESR” الزخــم يتزاي
الدوليــة  اللجنــة  اجتماعــات  مــن 
الحكوميــة لصياغــة الإطــار المرجعــي 
ــدة”  ــم المتح ــة للأم ــة الضريبي للإتفاقي

نــشر  في 9مــاي 2024

،"مــن يريــد . 12  Tax Justice Network
مــاذا في مفاوضــات الإطــار المرجعــي 

ــدة ــم المتح ــة للأم للإتفاقيــة الضريبي

ــل . 13 ــبء الرج ــن ع ــن "ع ــي الدي م. مح
الأبيــض والعنصريــة وتوطــين التنميــة", 
 14 بتاريــخ  نــشر  الأوســط,  الــشرق 

2020 جويليــة 

ش. بــن رويــن "تونــس: أول بلــد عــربي . 14
ــة"  ــير المشروع ــة غ ــات المالي في التدفق

ــشر في 2019 ن

ــة المخصصــة، . 15 ــة الحكومي ــب اللجن مكت
ــي  ــار المرجع ــن الإط ــخة الأولى م "النس
للاتفاقيــة الأمميــة للتعــاون الضريبــي" 

ــخ 7 جــوان 2024 ــشر بتاري ، ن

ــابي . 16 ــع الأمــم المتحــدة، "مقــترح كت موق
مــن مكونــات مــن المجتمــع المــدني 
لصياغــة الإطــار المرجعــي للاتفاقيــة 

الضريبيــة للأمــم المتحــدة"

"المقترحــات . 17 المتحــدة،  الأمــم  موقــع 
المرجعــي  الإطــار  لصياغــة  الكتابيــة 
المتحــدة" للأمــم  الضريبيــة  للاتفاقيــة 
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